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المقدمة

لاة  ان والص ھ البی ان علم ق الإنس العزیز الرحمن الذي علم القرآن وخل الحمد 
یئة  رجاً مض انوا س ذین ك حبھ ال والسلام على النبي أفصح الناس قاطبة، وعلى آلھ وص

.سماء الفصاحة والبیان، وعلى من اتبعھم بإحسانفي
ي دي العرب راث النق ي الت وي ف د اللغ ذور النق ي ج ث ف ذا بح د(ھ اھر عب الق

ً أالجرجاني  .)نموذجا
ر زاً كبی غلت حی ي ش ة الت ة القدیم ات النقدی ن النظری ا اً والنقد اللغوي م ي تراثن ف

ھ النقدي، ومن المعلوم أن النقد یتطور كسائر العلوم، و ھ ونظریات ر علوم ل عص أن لك
ا  ا، وربم ل تطورھ ا ب ي لا تلغیھ بقوا فھ ذین س ومقاییسھ النقدیة التي تقوم على أسس ال
ج  راً ونض وراً كبی ور تط د تط رب ق د الع وي عن د اللغ اً، والنق اتفقت معھا كلیاً أو جزئی
نظم ة ال ي نظری اني، ف دالقاھر الجرج ر عب الم الكبی حتى اكتملت صورتھ على یدي الع

ر  از والقص ب الإیج ي تتطل أبدأ –ولطبیعة البحث الت وجز–س كل م ن -بش دیث ع الح
باب  ن أس دیث ع م الح ن ث ة، وم ورة عام ي ص دي ف ا النق ي تراثن وي ف جذور النقد اللغ
ة  ز الدلال ي رم وي ف یاق اللغ القرآن، ودور الس ا ب ة وعلاقتھ ة اللغوی ود النظری وج

نظم والتركیب اللغوي في الصورة الفنیة، مع نم وذج تطبیقي موجز جاء وفق نظریة ال
.للعالم الجلیل عبدالقاھر الجرجاني

ا  مي منھ دف الأس ن الھ رة، ولك ث كثی ذا البح ة ھ ي لكتاب ي دفعتن داف الت والأھ
الدعوة لأن یكون كثیر من النقاد والأدباء، مدركین في أن بعض النظریات والمسمیات 

د والمصطلحات الغربیة التي تحدثت عن السیاق ا للغوي والتركیب في الصورة الفنیة ق
ذا  د لھ قُ الجدی ا الخَلْ وب كأنھ ي ث اءت ف رة، وج احبة الفك ا ص أوھمت الكثیرین من أنھ

.الإبداع

()أستاذ مشارك و رئیس قسم الأدب بكلیة اللغة العربیة بالجامعة.
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ي  رزت ف ة ب ذه النظری د أن ھ دي نج ا النق ي تراثن ل ف ن التأم ل م ع قلی ن م ولك
ذا اني، وھ دالقاھر الجرج د عب ى ی ت عل جت واكتمل ى نض اني حت ري الث ر الھج العص

.البحث جاء للتأصیل لھذه النظریة وتتبع جذورھا من مظان كتب الأدب والنقد
دي  راث النق ي الت وي ف د اللغ ذور النق ت ج ي تناول ابقة الت ات الس ا الدراس وأم
ت  ا تناول لات ولكنھ ض المج ي بع رت ف وث نش كل بح ي ش العربي قلیلة، وقد جاءت ف

ي واز ة الت ة الدراس ات، وخاص ت الكلی ات وأغفل عریة الجزئی ة الش ین الوظیف ت ب ن
ي  اني ف دد الث ة الع ق الثقافی ة أف ي مجل رت ف للنحویین الجرجاني وجاكبسون، والتي نش

یلاد ین للم ى، . عام أربعة وألف ظ والمعن ن اللف دیث ع و الح ت نح ات اتجھ اك دراس وھن
وث  ال بح بیل المث ى س ا عل رة منھ ات كثی وربط النظم بالإعجاز والبلاغة، وھي دراس

الات ال اك ومق ة، وھن لات العراقی ض المج ي بع رت ف ي نش وب الت د مطل دكتور أحم
راً  ارت كثی د أث دراسات اتخذت منحاً مغایراً في دراسة النقد اللغوي ونظریة النظم، وق
ي،  د العرب لام النق ین أع ة ب ى المقارن من القضایا الحدیثة من خلال النظم واعتمدت عل

ذه الدرا ن ھ ة، وم ة الحدیث ات العربی دالقاھر والنظری د عب ة عن ایا الحداث ات قض س
ات وإن  ذه الدراس إن ھ ر ف ن أم ن م ا یك دالمطلب، ومھم دكتور محمد عب اني لل الجرج
ي  كلت ف ا ش تھا إلا أنھ راض دراس ت أغ ا، واختلف ر فیھ ات النظ ت وجھ ت وتباین اختلف
ور  ى الظھ درتھا عل ا، وق ر قوتھ ن س فت ع مجملھا صورة مشرقة لنظریة النظم، وكش

ً بوصفھا نظری .ة نقدیة لغویة لھا كیانھا المستقل في النقد الأدبي الحدیث تنظیراً وتطبیقا
ذور  وإن من أھم الأھداف التي دفعتني إلى كتابة ھذا البحث إلقاء الضوء على ج
القرآن،  ا ب نظم وعلاقتھ رة ال ل فك ن أص دیث ع م الح دي، ث ا النق ي تراثن وي ف النقد اللغ

ى ولإثبات أن الفكر العربي كان یطور  ل إل ا لیص ار ویغربلھ ن أفك ھ م ل إلی كل ما یص
ر  ري العص ض مفك ى بع رد عل اني، ولل دالقاھر الجرج ل عب ا فع ة كم ة متكامل نظری
ن  یھم، وم اعتھم ردت إل الحدیث الذین تروق لھم النظریات الغربیة لیعلموا أن ھذه بض

افي و وروث الثق تقراء الم س اس ق أس ي وف د الأدب دي الأھداف التأصیل لمناھج النق النق
.والأدبي

ھ  ن خلال والمنھج النقدي الذي اتبعھ الباحث ھو المنھج الوصفي التحلیلي الذي م
.تم استقراء جذور النقد اللغوي في تراثنا العربي

ص  د خص ث الأول فق ین والمبح ى مبحث تملاً عل ھ مش ي ھیكل ث ف اء البح د ج وق
ذو ص لج د خص اني ق ث الث رب، والمبح د الع وي عن د اللغ ذور النق وي لج د اللغ ر النق

ى  ونظریة النظم عند عبدالقاھر الجرجاني، وجاء في أربعة مطالب، وجاء تفصیلھا عل
:النحو التالي

.فكرة النظم وعلاقتھا بالنحو: وجاء تحت عنوان: المطلب الأول
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.أثر السیاق اللغوي في رفد الدلالة: وقد حمل مسمى: المطلب الثاني
.التركیب اللغوي للصورة الفنیة: وكان تحت عنوان: المطلب الثالث
.نموذج تطبیقي وفق نظریة النظم: والذي حمل عنوان: المطلب الرابع

.ثم خاتمة اشتملت على أھم النتائج والتوصیات مع قائمة بالمصادر والمراجع
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المبحث الأول
جذور النقد اللغوي عند العرب
ن أدواتھ، ولعل أول من النقد عند العرب صناعة وعلم، ولابد للناقد من التمكن م

والشعر صناعة : (عندما قال) طبقات فحول الشعراء(أشار إلى ھذا ابن سلام في كتابھ 

ناعات م والص ناف العل ائر أص ا كس یق )1()وثقافة یعرفھا أھل العلم بھ ن رش ان اب ، وك

ا لا : (... أوضح منھ عندما قال اب م ن الثی ز م البزّاز یمی ھ ك ن لا یقول عر م ز الش ویمی

.)2()سجھ، والصیرفي من الدنانیر ما لا یسبكھ ولا ضربھین

ب،  و والغری ة، والنح مل اللغ عب لتش لام تتش ن س وھذه الثقافة التي یشیر إلیھا اب

لاء ھ)3(والأخبار، والأنساب، وأیام العرب وغیرھا، لذلك ینسب إلى عمرو بن الع : قول

ول، أما الأصمعي)العلماء بالشعر أندر من الكبریت الأحمر( ل : (فیق عر أق ان الش فرس

.)4()ویرید بفرسان الشعر النقاد والعلماء بھ) من فرسان الحرب

ا  از، وم ة والمج ا والحقیق وقد اھتم النقد الأدبي القدیم باللغة في ألفاظھا وتراكیبھ

ل  ینشأ عن ذلك من ایجاز وإطناب أو تقدیم أو تأخیر أو إیقاع أو تقسیم أو تكرار، فالعم

ً الأدبي بناء  .مركب تركیباً لغویا
ب الأدب  ي كت ة ف رة مبثوث اذج كثی د نم رب نج د الع د عن اریخ النق ا ت و تتبعن ول
داء  ن إب س م والأخبار تدل على أن أصحابھا یتمیزون بحس لغوي كبیر مكنھم ھذا الح
ن  د م ب النق ي كت ر ف ا ذك ك م ملاحظات نقدیة مھمة، وخاصة المفردات، ومن أمثلة ذل

دما أنشد مفاضلة النابغة الذب ك عن اري، وذل ت الأنص ن ثاب ان ب یاني بین الأعشى وحس
.حسان قولھ

.9ص-م1957-لیدن-3ط-طبقات فحول الشعراء-محمد بن سلام الجمحي) 1(
.97ص-م1934-القاھرة-1ج-1ط-العمدة-ابن رشیق القیرواني) 2(
لاوي-در ابتسام مرھون الصغار-محاضرات في تاریخ النقد عند العرب-راجع) 3( ر -ناصر ح ة للنش جھین

.12ص-م2006-1ط-الأردن-عمان
.23ص-م1964-القاھرة-2ط-تحقیق أحمد صقر-الباقلاني محمد بن الطیب-إعجاز القرآن) 4(
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حى ي الض ن ف ر یلمع ات الغ ا الجفن ا*لن دة دم ن نج رن م یافنا یقط وأس

ى : فقال لھ النابغة ولي عل أنت شاعر، ولكنك أقللت جفانك وأسیافك، وعقب الص
ھ ذي: (... نقد النابغة بقول ل ال د الجلی ذا النق ى ھ انظر إل ة، ف لام النابغ اء ك ھ نق دل علی ی

ال: ودیباجة شعره، قال لھ یافنا: (أقللت أسیافك، لأنھ ق ي عدد ) وأس ع لأدن یاف جم وأس
رون ) الجفان(والكثیر السیوف، و ر آخ د أنك ان، وق ون والجف ر الجف لأدني العدد والكثی

م ی)بالدجى(والصواب ) یلمعن بالضحى: (قول حسان ل ، لأنّ الضیف باللیل أكثر، ول ق
ا . لأن الجري أكثر وھو دال على كثرة مسیر الدماء في ساحات المعارك) یسلن( ومھم

ان  ى حس ھ إل ة یكن من أمر فإن النقد الذي وج وع القل تخدم جم ھ اس اوز كون لا یتج
.بدل جموع الكثرة

ة،  وقد رفض بعض النقاد المعاصرین منھم الأستاذ طھ أحمد إبراھیم ھذه الروای
رق قائلاً إن النقد  ا ف یاء كم ذه الأش ین ھ ق ب رِّ الذي فیھا تأباه طبائع الأشیاء إذ لم یكن یف

بینھا ذھن الخلیل بن أحمد الفراھیدي وسیبویھ، البعیدة بین دلالة الألفاظ وألم بشيء من 
.)1(المنطق

ى  ائم عل ك الق ى الش دعو إل ا ی ا م یس فیھ ة ل أن القص ؤلاء ب ى ھ رد عل ویمكن ال
ة أو الك وع القل ة جم تخدامین معرف ین اس لیقتھ ب وي وس ھ اللغ ز بحس ة می رة، فالنابغ ث

ین  رق ب رف وف ة، فع ھ الأدبی ا فطرت یاف(لغویین ساعدتھ علیھم یوف(و) أس ین ) س وب
د قصد )جفان(و) جفنات( رة، وق ة الكث ة دلال ؛ فلاحظ في الأولى دلالة القلة، وفي الثانی

و  نص وھ عري لل مون الش را(من ھذه الملاحظات من إدراكھ للمض بھ ) لفخ ذي تناس ال
ة  ة النابغ ة وعبقری رب الجاھلی ن ع دة ع ت بعی ذه لیس ة كھ الكثرة في كل شيء، ومعرف
ى  ر إل م ینظ ة ل ح أن النابغ ة، وواض روق الدقیق ذه الف الذبیاني، وھو أمر طبیعي مثل ھ
إن  ذا ف ى ھ ة، وعل ة والإیحائی ا الرمزی ى دلالتھ ر إل ل نظ ة ب الكلمة في دلالتھا المعجمی

ة  ی(كلم جاعة ) افأس ة والش ى الحماس ة عل ة القائم دلالاتھا الرمزی م ب ن أن تفھ یمك
.والإقدام والنجدة والفتك بدلالة الدماء التي جاءت بعدھا

اظ،  ھ بالألف ھ عنایت والقصة في مجملھا تدل على أن النقد في ھذا العصر بدأ یوج
.واستعمالاتھا ودلالتھا في السیاق الذي ترد فیھ

.97ص-مرجع سابق-ابتسام الصفار-انظر محاضرات في تاریخ النقد) 1(
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ا إل م وإذا انتقلن ى معظ د بن ده ق دة، نج ة الراش وة والخلاف ر النب ي عص د ف ى النق
الأحكام على المقیاس الدیني الخلقي ولم یلتفت إلى المنھج الفني واللغوي وھناك شواھد 
نھج  وا بم د التزم اً ق یھم جمیع وان الله عل دین رض اء الراش ى أن الخلف دل عل دة ت عدی

ر اس الرسول وموقفھ من الشعر والشعراء فكانوا ینظ عراء بالمقی ھ الش ا یقول ى م ون إل
د  اروق، فق ر الف ن عم رواة ع ھ ال ا نقل ي م الدیني والخلقي، وقد ظھر ھذا المنھج جلیاً ف

.سجن الحطیئة وأراد أن یقطع لسانھ بسبب ھجائھ للزبرقان بن بدر
ك  ة ذل ن أمثل ھ، وم ا قبل وأما في العصر الأموي فقد مر النقد بظروف مشابھة لم

ن ما ذكره الروا اج اب د والحج ھ یزی روان وابن ن م ك ب د المل ة لعب ات نقدی ة عن ملاحظ
.یوسف الثقفي، ومن أمثلتھا قول الحجاج رداً على لیلى الأخیلیة التي قالت في مدحھ

ة اً مریض اج أرض زل الحج فاھا*إذا ن ا فش ى دائھ ع أقص تتب

ا ذي بھ ال ال داء العض ن ال فاھا م قاھا*ش اة س ز القت لام إذا ھ غ

ة ) ھمام(لو قلت : فقال لھا ك أن كلم بب ذل لام(لكان أبلغ، ولعل س ى ) غ دل عل ت
.فتدل على القوة والرجولة) ھمام(الخفة والطیش، وأما كلمة 

بة  ون مناس ومثل ھذه الملاحظات تعني بالمثال في انتقاء المفردة اللغویة التي تك
.للأداء الرمزي أكثر من الأداء اللغوي

اء  عید البن ى ص عر وعل لابة ش دیم ص ي الق د الأدب ظ النق عري لاح وي الش اللغ
إن الفرزدق ینحت في صخر، وإن جریراً یغرف : (الفرزدق، ورقة شعر جریر، فقالوا

.)1()من بحر
ت  ل تنوع وأما في القرن الثاني الھجري وما بعده لم یكن النقد انطباعیاً تأثریاً، ب

حابھ باللغ ى أص د عن ھ، فق ق مفھوم ھ وتعم از اتجاھات رار الإعج ى أس وف عل ة والوق
اء  اني علم رن الث اد الق ك أن نق ي ذل القرآني، وتعمقت نظراتھ بعض الشيء، والسبب ف
ذلك  ال ب ا ق ترفدھم ثقافة لغویة وأدبیة وتاریخیة واسعة، وصار النقد علماً وصناعة كم

 ً ا اً دقیق ة وذوق ن ابن سلام، ولأن العلم بالشعر لیس سھلاً، والقول فیھ یقتضي معرف یمك
.)2(صاحبھ من تمییز الغث من السمین

.208ص-م1957-لیدن-2ط-تحقیق محمود محمد شاكر-طبقات فحول الشعراء-محمد بن سلام الجمحي) 1(
.201ص-مرجع سابق-الباقلاني-إعجاز القرآن الكریم) 2(
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اظ : (ویقول السیوطي في مزھره اني ألف رف مع ھ تع دین، وب إن علم اللغة من ال
.)1()القرآن الكریم، والسنة النبویة المطھرة

ي  د العرب وأبرز ما یلاحظ على النقد في ھذه الفترة بروز الاتجاه اللغوي في النق
ي ھ تھ ف دد دراس ن بص ا نح و م ثوھ ن . ذا البح لاً ع وص، فض د النص اء بنق والاعتن

ر  ف الأحم دة وخل معي وأبوعبی اییره، والأص استمرار الاتجاه الأدبي والفني وتعدد مع
ذا  ي ھ ات ف ن روای نھم م روى ع ا ی وء م ي ض عر ف د الش اً بنق ؤلاء اھتمام ر ھ أكث

.)2()الشأن
ین، الأول ین اثن ة و: وقد قامت جھود ھؤلاء الرواة على أساس ة، تنقی ذیب اللغ تھ

ر راھیم: والآخ د إب ھ أحم تاذ ط ول الأس وص، ویق ق النص اة : (توثی ؤلاء النح ان ھ ك
اریض  تقاق والأع وه الاش و، أو وج د النح ھ قواع تنبطوا من رب، لیس لام الع ون ك یتتبع
ث  ن حی عر لا م د الش ى نق التي جاء الشعر علیھا، وھذا الاستنباط یجرھم بالضرورة إل

تقراؤھم عذوبتھ، أو رقتھ، وجمال ھ الفني، بل من حیث مخالفتھ للأصول التي ھداھم اس
ن  ة م عراء الجاھلی ھ ش ع فی ا وق ض م أظھروا بع ة، ف راب أو وزن أو قافی ن إع ا م إلیھ

لامیون ھ الإس ع فی ا وق یاغة، وم ر )3()الخطأ في الص ن عم ى ب د أن عیس ك النق ن ذل م
:في البیت التالي) ناقع(الثقفي أخذ على النابغة أنھ رفع 

ئیلة اورتني ض أني س ت ك اقع*فب م ن ا الس ي أنیابھ قش ف رُّ ن ال م

ال . وكان حقھ النصب على الحال وأخذ على الفرزدق أنھ رفع آخر البیت الذي ق
:فیھ

دع م ی روان ل ابن م ان ی ض زم فُ *وع حتاً أو مجل ال إلا مس ن الم م

لم ) مجلف(أنھ عندما سألھ ابن أبي اسحق عن سبب رفع: وتقول لنا كتب الأدب
ھ  ھ بقول خر من ا یس ھ بم ا أجاب وي، وإنم ھ نح ھ وج اً فی ھ جواب ؤوك (یجب ا یس ى م عل

یوطي) 1( دین الس لال ال ر-ج ي-3ط-2ج-المزھ اب العرب ارون-دار الكت لام ھ ق عبدالس -م1979-تحقی
.302ص

.وما بعدھا95ص-مرجع سابق-ابتسام الصفار-انظر محاضرات في تاریخ النقد عند العرب) 2(
.12ص-م1957-القاھرة-2ط-تاریخ النقد عند العرب-طھ أحمد إبراھیم) 3(
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ونس ). وینوؤك ذلك ی ة، وك ع الكلم اً لرف رف وجھ ھ لا یع لاء أن ن الع وعمرو ب ال أب وق
.)1()النحوي

ا  رزدق م عر الف ي ش دون ف عر یج اء بالش ون والعلم رواة والنحوی ان ال د ك ولق
.)3)(2(لولا شعر الفرزدق لذھب ثلث اللغة: وقد قیل. لجدلیستھویھم، ویثیر فیھم ا

ھ  ھاد ب ر الاستش ي یكث ت الآت واؤه، والبی عره والت كما أخذ على الفرزدق تعقید ش
.في البلاغة على التعقید اللفظي الذي یؤثر في فصاحة الكلام

 ً ا اس إلا مملك ي الن ھ ف ا مثل ھ*وم وه یقارب يُّ أب ھ ح أبوأم

وه، : إنھ أراد: وقال فیھ النقاد ھ أب و أم ك أب ھ إلا مل ن یقارب اس م ي الن وما مثلھ ف
ل  د فص داً، فق فتعسف التعسف الشدید، ووضع الأشیاء في غیر موضعھا، وھذا قبیح ج

تثنى )حي(وھو خبر المبتدأ بأجنبي وھو ) أبوه(وھو مبتدأ، و) أبو أمھ(بین  ، وقدم المس
دیم والت ن التق ع م ا أوق ت بم ن البی ھ، وھجّ ذا من ى ھ اً عل اني معقب ول المرزب أخیر ویق

ع : (البیت فأتعب أھل اللغة والنحو بشرحھ منھم سیبویھ ومن بعده، ولم یبغوا منھ ما یقن
).ویرضي
یح ( ولم یكن النحویون یرضون عن الفصل بین المتضائفین، ویعدون ھذا من قب

.)4()التركیب، وقد لحظوا ھذا عند الراعي النمیري
رة ف ة كثی عبھ والأمثل عتھ وتش ى س ھد عل وي تش د اللغ اط النق اب، وأنم ذا الب ي ھ

ثلاً -فمنھا ى –م یغة منتھ وین ص ذكر، وتن ث الم رف، وتأنی ن الص روف م ع المص من
تقاقیة،  یغ الاش ي الص ل ف ي، والخل أ الإعراب الجموع، والفصل بین المتلازمین، والخط

.)5()كما رصدوا في الشعر ما ھو دخیل في اللفظ الغریب والنادر

د  ولم یقتصر اھتمام علماء اللغة والشعر بتنقیة الشعر مما یخل بفصاحتھ، أو یبع

آخر إذا رأوا أن  اً ب تبدلون لفظ انوا یس ك، فك ن ذل د م بھ عن الصواب بل مضوا إلى أبع

اني) 1( ح المرزب را-الموش ن عم دالله محمد ب اوي-نأبوعب ي البج ق محمد عل اھرة-تحقی -2ط-2ج-م1956-الق
.161-120ص

ر) 2( ن بح رو ب ین-الجاحظ أبوعثمان عم ان والتبی ارون-البی لام ھ ق عبدالس انجي-تحقی ة الخ ) ت.د(-مطبع
.321ص-2ط-1ج

.163-162ص-مرجع سابق-الموشح-المرزباني) 3(
.165ص-المصدر السابق) 4(
.111ص-م1977ص-1ط-بغداد-سنیة أحمد-لغویین في القرن الثانيالنقد عند ال) 5(
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حاً  ر ناص ف الأحم ن خل روي ع ثلاً ی اني م ى، والمرزب ن المعن دیل یحس ذا التع ھ

.)1(رواة قدیماً تصلح من أشعار القدماءفأرووه ھكذا، فقد كانت ال. الأصمعي

وھذه تعد إشارة خطیرة، لا تكشف عن أن الرواة كانوا لا یتورعون عن التعدیل 

ذا  اد أن ھ على وفق ما یتصورونھ، أو حسب فھمھم للنص ومعناه، وقد یرى بعض النق

.یقدح في أمانتھم العلمیة

ھاد، اج أو الاستش اھرة الاحتج وي ظ د اللغ ةوترتبط بالنق اج لغ ة : والاحتج الغلب

ى : إقامة البرھان، أما الاستشھاد فمن الشھادة: بالحجة، والحجة اطع عل ر الق وھي الخب

.)2()صحة القاعدة أو الرأي

ة  ولما كانت السلامة اللغویة والفصاحة مرتبطتین بالشعر الجاھلي، وشعر البادی

یقوا د ض اء ق ؤلاء العلم اد أن ھ ض النق رى بع اص، وی و خ ى نح ھاد عل ال الاستش مج

ن  ن اللح تھم م لمت لغ ذین س لامیین ال اھلیین والإس ى الج روھا عل اج، فقص والاحتج

العجم  تلاط ب والفساد، وھذا الرأي لا تسنده الحجة لأن ما بعد ھذین العصرین كثر الاخ

.وظھر المولدون مما تسبب في فساد السلیقة اللغویة

رو ي عم ن أب لاء وفي جانب الاحتجاج یروي الأصمعي ع ن الع ھ (ب جلست إلی

ده . )3()عشر حجج فما سمعتھ یحتج ببیت إسلامي ھاد عن ر الاستش وھذا یدلل على قَصّ

اح . وفقاً على الشعر الجاھلي عر الطرم وكان أبوعمرو بن العلاء یرفض الاحتجاج بش

.97ص-ابتسام الصفاء-انظر محاضرات في تاریخ النقد عند العرب) 1(
.102ص-م1976-القاھرة-1ط-الروایة والاستشھاد-محمد عبد.د) 2(
.73ص-1ج-1ط-م1954-القاھرة--العمدة-ابن رشیق القیرواني أبوعلي الحسن) 3(
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یط: ویقول اظ النب ب ألف و یكت ة وھ عراء )1(رأیتھ بسواد الكوف ي الش دح ف رأي ق ذا ال وھ

.یجمعون بین كتابة الشعر الفصیح والشعر العاميالذین 

ادھم  اء ق ؤلاء العلم ى ھ وي عل وي والنح ھ اللغ ولیس من شك في أن غلبة التوج

و  ن نح ة م د اللغ ھ قواع دعمون ب ا ی ھ م إلى التعصب المفرط للقدیم، إذ كانوا یجدون فی

النقد (و) نصيالنقد ال(و) النقد اللغوي(وقد مارس علماء القرن الثاني للھجرة . وصرف

.، وقد أفادت آراؤھم النقد الأدبي كثیراً )الشعري
اً  د مؤلف ن تج ر، ول ھا الآخ وروا بعض ا، وط اً منھ ون بعض اد اللاحق د النق واعتم
رض  م یعت اجني ل ازم القرط یق، وح ن رش ر اب ى عص نقدیاً بدءاً من القرن الثالث وحت

طلحھم و ت لآرائھم، أو لم یقحم فصول كتابھ على أفكارھم ومص ذا كان یماتھم، ولھ تقس
.ملاحظاتھم حقاً جذوراً للنقد اللغوي العربي

ل اني مث ن المع : ومن ھؤلاء النقاد من وضع خارطة طریق للشعراء في جملة م
ى  ي عل البعد عن الألفاظ الغثة والباردة، والمعاني المتكلفة النسج، القلقة القوافي، وینبغ

تعمل الشاعر أن یتجنب الإشارات البعیدة، والحك كل، ویس اء المش ة، والإیم ات المغلق ای
ا د عنھ ة، ولا یبع ارب الحقیق ا یق از م ن المج ردات )2(م وت المف اءت نع ا ج ن ھن ، وم

ع  احة م ق الفص ھ رون ارج علی وعیوبھا، مثل نعت اللفظ في أن یكون سمحاً سھل المخ
.)3()الخلو من البشاعة
.عراب واللغةأن یكون جاریاً على غیر مسیل الإ: فھي: أما العیوب

ي  ھ الحوش اب، ومن ذا الب ویرى قدامة بن جعفر أن النقاد اللغویین قد استقصوا ھ
ھ  ا لعادت ف، وإنم ن تكل عره، لا ع ي ش ك ف اء ذل الغریب، ورأى أن من الأعراب من ج
ھ  و عن ع، وینب ھ الطب ر من ا ینف ب م ن الغری أتون م ف ی وسجیتھ، وبعض أصحاب التكل

.السمع

.98ص-مرجع سابق-ابتسام الصفار-محاضرات في النقد عن العرب: انظر) 1(
.77-79ص-م1979-القاھرة-1ط-عیار الشعر-ابن طباطبا العلوي) 2(
.20ص-م1964-القاھرة-لیدان-تحقیق كمال مصطفى-نقد الشعر-قدامة بن جعفر) 3(
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ظ  وب اللف ن عی ةالمعا(وم ت ) ظل ال تعاظل يء یق ي الش يء ف ة الش أي مداخل
.)1(الجرادتان إذا ركبت إحداھما الأخرى، ولیس ذلك عنده غیر الاستعارة الفاحشة

وزن ت ال ھ : ونع ون فی ذا أن یك ح ھ ن ملام روض، وم ھل الع ون س أن یك
.)2(، غیر أن الترصیع لا یحسن في كل موضع، فقد یدل على التكلف)الترصیع(

وھو أن یكون ): التخلیع: (فھي الخروج عن العروض، ومنھا: زنأما عیوب الو
.قبیح الوزن، قد أفرط في تزحیفھ

وافي ت الق نھا، : ونع ن محاس رج، وم ة المخ رف، سلس ة الح ون عذب أن تك
).الإیطاء(و) السناد(و) الإقواء(و) التجمیع: (، وللقوافي عیوب كثیرة منھا)التصریع(

احظ وقضیة اللفظ والمعنى من أھم ال د الج اد، ویع ا النق قضایا النقدیة التي تناولھ
ي  و ف ل ھ ي، ھ نص الأدب ي ال ادة ف ر الإج ن س من أوائل من لفت الانتباه إلى البحث ع
ى، أو  راز المعن ي إب ھ ف أفكار الأدیب وما یدعو إلیھ، أم في طریقة التعبیر ومدى إجادت

ى  د إل ادة عائ اظ، الفكرة الكامنة في ضمیره، وھل الفضل في الإج ى الألف اني أم إل المع
ھ  وض فی د الخ ن یری ل م ة لك اً وبدای وع منطلق وبعد صار رأي الجاحظ في ھذا الموض

ول ث یق دوي : (حی ي والب ي والعرب ا العجم ق یعرفھ ي الطری ة ف اني مطروح المع
اء،  رة الم رج، وكث والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخیر اللفظ، وسھولة المخ

ن وفي صحة الطبع وج ن م ج وحس ن النس رب م ناعة وض عر ص ودة السبك، فإنما الش
.)3()التصویر

ي  ظ فھ ة اللف د بلاغ ص جی ونجد الجاحظ قد اشترط في الفصاحة والبلاغة لكل ن
.شرف المعنى

ي  ي ف از القرآن ومن جذور النقد اللغوي في التراث النقدي العربي، قضیة الإعج
بق ی ا س ي، ومم ن الفكر البلاغي والنقدي العرب م یك اني ل دالقاھر الجرج ا أن عب د لن تأك

ات  أول من تكلم فیھا ولا آخرھم، ومع ذلك احتلت مؤلفاتھ مركزاً مرموقاً ضمن المؤلف
ھ  و أن مؤلف بب ھ ریم، والس رآن الك از الق ى إعج دلیل عل عت للت ي وض ل (الت دلائ

ابقة واللا) الإعجاز ات الس م الدراس ا معظ م تألفھ ة ل ن زاوی از م ى الإعج ة، نظر إل حق
از  ت الإعج ي عالج ات الت لة الدراس ي سلس زة ف ة متمی ل حلق حتى لیصح القول أنھ یمث

.174ص-المصدر السابق) 1(
.32ص-28ص-المصدر السابق) 2(
.131ص-3ج-الجاحظ-الحیوان) 3(
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القرآني على مر القرون، ولعل ما یمیز الجرجاني في أنھ بین أن الإعجاز القرآني إنما 
.)1(على وجھ التحدید) النظم(یكمن في النص القرآني نفسھ وفیھا یسمیھ 

ا الجرج ل فیھ ي یفص نظم الت رة ال اً وفك دة تمام ت جدی راً، لیس ول كثی اني الق

ى،  ظ والمعن یة اللف ي قض ابقاً ف ا س ا عرفن فجذورھا قائمة في بعض كتابات الجاحظ كم

.ومن الذین أشاروا إلیھا الرماني والخطابي والباقلاني والقاضي عبدالجبار

 ً .وقال بعض النقاد المحدثین بأن الجرجاني تأثر بھم جمیعا

رجاني استوعب كل الأفكار التي سبقتھ في الموضوع، ولیس من شك في أن الج

ا  دث م ابق أح ة تط اء بنظری اني ج ى أن الجرج ون عل ع الدارس ذا أجم وء ھ ي ض وف

ن  ل م ن أوائ و م دور وھ دكتور محمد من ة، فال م اللغ ي عل ة ف ة الحدیث وصلت إلیھ النظری

ى منھج الجرجا: (التفت إلى أھمیة الجرجاني في تاریخ النقد العربي، یقول تند إل ني یس

ا  ف م رر المؤل ث یق دیث حی انیات الح م اللس ھ عل نظریة في اللغة، تماشي ما وصل إلی

ن  ة م ل مجموع اظ ب ن الألف ة م ت مجموع ة لیس ن أن اللغ وم م اء الی رره علم یق

.)2()العلاقات

ي  اني ف ر الجرج نظم(وقد حاولت بعض الدراسات أن تربط تفكی ات ) ال بالنظری

.)3(الأسلوبیة المعاصرة

:فكرة النظم وعلاقتھا بالقرآن

.381ص-ناصر حلاوي. د-راجع محاضرات في النقد) 1(
.43ص-م1988-1ط-تونس-مؤسسة ابن عبدالله-في المیزان الجدید-محمد مندور. د) 2(
.م1984-مجلة فصول عدد دیسمبر-نصر أبوزید-مفھوم النظم عند عبدالقاھر الجرجاني(راجع مقال ) 3(
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ز  ص معج مع نزول الوحي اھتم علماء اللغة بقضیة استنتاج المعنى من أعظم ن
ك  ة ذل ن جمل نص، وم م ال ة فھ ى حقیق لوا إل تورة لیص واطن المس ى الب ول عل للحص
نص،  م ال لال فھ ن خ ة م ام اللغ م نظ ة فھ یاق، وأھمی ى ودور الس موضوع تعیین المعن

ى وأنوا دد المعن ونوتع اعرة یقول عریاً والأش اني أش ان الجرج ا ك ھ، ولم لام : ع إن الك
د  ك فق ل ذل ن أج دیم، وم و الق ى الله ھ بة إل ي بالنس نوعان؛ نفسي ولفظي، والكلام النفس
لام  ك الك و ذل لام ھ وھر الك لام ج ان أن الك استھدف عبدالقاھر في نظریتھ في النظم بی

لا ذا الك ل لھ و ظ ي فھ لام اللفظ ا الك ي، وأم ة النفس ى أن نظری ي، بمعن نظم(م النفس ) ال
اني  بقیة المع لم بأس دلول، ویس دال والم ین ال ل ب ذي یفص عري ال تعتمد على المبدأ الأش

.)1(القائمة في النفس على الألفاظ الدالة علیھا في النطق

دالقاھر  ة عب یاق معالج ي س ي ف كل أساس ت بش ة طرح ي اللغ نظم ف ة ال ونظری

از اللغ یة الإعج ى الجرجاني لقض اني إل ل الجرج ذلك توص ریم، وب رآن الك ي الق وي ف

ره لام وتقری یة الك ان . (تفسیر لعملیة إنتاج الكلام ثم بنى علیھا رأیھ في خصوص د ك لق

لام لا  ة الك ھدف عبدالقاھر الجرجاني البرھنة على أن القرآن معجز بالنظم، وأن بلاغ

ذه النظ اط، ھ ن ارتب ا م ا بینھ ى م ا إل ھ وإنم ى ألفاظ ع إل ة ترج وراً جلی ي ص ة تعط ری

.لأسلوبھ فنراه یحدد الإجراءات الأسلوبیة التي یقوم بھا الناظم فتكسب الأسلوب

ونظریة النظم عند عبدالقاھر تقوم على إنكار أن یكون الإعجاز في ألفاظ القرآن 

ات  ب الحرك ي ترتی ون ف رفض أن یك ا ی ردة، كم ات مف اني الكلم ي مع دھا أو ف وح

ي الفوا كنات أو ف نظم والس ي ال از ف ون الإعج ق إلا أن یك م یب ا ل ن ھن ل، وم ص

.)2(والتألیف

.42ص-م1980-1ط-دار الحریة-بغداد-أحمد مطلوب عبدالقاھر الجرجاني بلاغتھ ونقده. د) 1(
.55ص-المصدر السابق) 2(
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دیم : ویكتسب الأسلوب سمتھ الخاصة في ھذه الإجراءات ل والتق ل والوص الفص

ي  اص والنف ر والاختص ر والقص ف والتنكی ار والتعری مار والإظھ أخیر والإض والت

ن .والاستفھام تمكن م واب لن ذه الأب ض ھ ى بع وء عل ي الض وف نلق ذه وس یح ھ توض

تفھام (الفكرة، یقول في حدیثھ عن الاستفھام بالھمزة  ان الاس إنھ متى قدم الفعل بعدھا ك

ك ود كقول م وج تفھامك أن تعل ن اس ك م ان غرض ھ وك ل نفس ذا؟: (عن الفع ت ھ ، )أفعل

كان الاستفھام عن الفاعل والشك والتردد فیھ ) أأنت فعلت: (وأما إذا قدمت الفاعل فقلت

ول ت : فتق ولأبنی ل وتق ین الفع دار؟ إذا أردت أن تب دار؟ إذا أردت أن : ال ت ال ت بنی أأن

.)1()تبین الفاعل

ى اً ومعن لام لفظ ا الك رج بھ ي یخ ة الت و الھیئ لوب ھ اني )2(والأس ذه المع ، فھ

ول ى الق دور إل ي : (المتولدة من التراكیب دفعت الدكتور محمد من رة ف ى نظ تند إل ھ یس إن

م اللغة أرى فیھا ویرى غیري ھ عل ل إلی ا توص ع م ى م ا تتماش من یمعن النظر في أنھ

ر  ي آخ دھا ف دء نج ة الب ن آراء، ونقط دیث م ان الح از(اللس ل الإعج رر ) دلائ ث یق حی

ن  ة م ل مجموع المؤلف ما قرره علماء الیوم من أن اللغة لیست مجموعة من الألفاظ ب

.العلاقات، وعلى ھذا الأساس بنى عبدالقاھر كل تفكیره اللغوي

ات  ا العلاق لام، وإنم ر ك رد أواخ یس مج اني ل دالقاھر الجرج د عب و عن والنح

واھد  ة والش ن الأمثل ر م د الكثی د حش انٍ وق ن مع ا م د عنھ ا یتول والروابط بین الكلم وم

اني) 1( دالقاھر الجرج از-عب ل الإعج ط-دلائ اكر رب ود محمد ش انجي-محم ة الخ اھرة-مكتب -م1992-الق
ة-81ص امي محمد  عبائی ع س لوبي-راج ر الأس الم -التفكی دیثع ب الح د-الكت -م2007ط-الأردن-ارب
.100ص

د -محمد المطلب-22ص-الأسلوب-انظر أحمد الشایب) 2( ول مجل ة فص راث مجل ي الت لوب ف -7مفھوم الأس
.50ص-م1987-3عدد
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ر أن : (لیدلل على ھذه النظریة ویدافع عنھا ویقول ھ غی لا نعلم شیئاً یبتغیھ الناظم بنظم

كینظر في وجوه في كل باب وفروقھ ي قول ي ف وه الت ى الوج د : فینظر في الخبر إل زی

زید المنطلق، كان كلامك مع : (منطلق، وزید ینطلق، ومنطلق زید، وأعلم أنك إذا قلت

داءً، وإذا  ك ابت ن ذل د م ت تفی رو، فأن ن عم من لم یعلم أن انطلاقاً كان لا من زید ولا م

.)1()من زید أو عمرقلت زید المنطلق، كان كلامك مع من عرف انطلاقاً كان إما

:وسوف نتناول النقد اللغوي عند عبد القاھر الجرجاني في أربعة مطالب

:فكرة النظم وعلاقتھا بالنحو: المطلب الأول-

نھج  ة بم ة البلاغی ن الوجھ ة م ایا النحوی ن القض راً م اني كثی الج الجرج د ع لق

النحو  راً، ف اً كبی الیب اختلاف ذه الأس ھ لھ یختلف تماماً عن منھج النحاة، كما یختلف فھم

ض  ن بع ھا ع ل بعض وص، ویفص ل النص ذي یحل ان ال د ( عنده عمدة البی ان عب د ك لق

یس القاھر الجرجاني في غایة الذكاء والفطن م أن ل ھیرة واعل ة عندما وضع قاعدتھ الش

ھ  ى قوانین ل عل و، وتعم م النح یھ عل ذي یقتض ع ال ك الوض ع كلام نظم إلا أن تض ال

ك  مت ل ي رس وأصولھ، وتعرف مناھجھ التي نھجت فلا تزیغ عنھا وتحفظ الرسوم الت

في وجوه فلا تخل بشيء منھا، وذلك أناّ لا نعلم شیئاً یبتغیھ الناظم بنظمھ غیر أن ینظر 

.كل باب وفروقھ

ابر . 47ص-م1960-مكتبة نھضة مصر بالفوجانا-انظر النظم عند الجرجاني-درویش الجندي) 1( انظر ج
يالصورة -عصفور دي والبلاغ ي-الفنیة في التراث النق افي العرب ز الثق روت-المرك -م1992-3ط-بی

ان . 17ص ام حس ع تم ة-راج ول دار الثقاف اء-ط-الأص دار البیض د -300ص-م1981-ال ر أحم انظ
.27ص-م1973-بیروت-1ط-عبدالقاھر الجرجاني بلاغتھ ونقده-مطلوب
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نھج :" وھذا ما یؤكده الدكتور محمد مندور و م دقیق ھ ق ال فمنھج ھذا المفكر العمی

ات  ي العلاق ث ف ذي یبح م ال ھ العل و أن النقد اللغوي، منھج النحو، على أن نفھم من النح

د مع ا یری اھرة، إنم ىً التي تقیمھا اللغة بین الأشیاء، فعبد القاھر لا یرید الحركات الظ ن

الوا نھم ق رة ولك ذه النظ : أعمق ھو النظام النحوي للكلام، ولقد رد على من سخر من ھ

أتى  النحو، لا یت مع ب م یس ذي ل لو كان النظم الذي كان في معاني النحو، لكان البدوي ال

و م النح ي عل دمّ ف نھ المتق )لھ نظم الكلام، وإنا لنراه یأتي في كلامھ بنظم الكلام لا یحس
)1(.

انيویقو اھر الجرج ارة إلا : ل عبد الق دلول العب ة م دنا بمعرف ار عن ھ لا اعتب إن

ول ین أن یق رق ب دوي الف رف الب ب: (بمعرفة العبارة، فإذا ع د الراك اءني زی ین ) ج وب

ً : (قولھ ب(، كانت عبارة النحویین فیھ أن یقولوا في )جاءني زید راكبا ال، ) راك ا ح إنھ

.)2(على زیدإنھا صفة جاریة ) الراكب(وإذا قال 

دف  یس الھ عة، فل ة واس اني عمیق اني مع ومن ھنا یتبین لنا أن للنحو عند الجرج

ا  ن ورائھ ا یقصد م أخیر، وإنم دیم، وت ر، وتق من النحو الشكلیة من رفع، ونصب، وج

اق ( ن نط و م رج النح الم أخ د أول ع ذلك یع ة، وب ة النحوی ي أو البلاغ و البلاغ النح

.147ص -م11988ط-تونس-مؤسسة بن عبد الله-في المیزان الجدید–محمد مندور ) 1(

.374ص-دلائل الإعجاز للجرجاني-انظر عبدالقاھر الجرجاني-

.336ص-م2004-القاھرة–الفجالة -دار نھضة مصر-النقد المنھجي عند العرب-راجع محمد مندور-

. 118-117ص-8ط-القاھرة-مصر-دار المعارف-البلاغة تطور وتاریخ -راجع شوقي ضیف -

.  ص 320-دلائل الإعجاز–عبد القاھر الجرجاني ) 2(
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ھ الشكلیة، وجفافھ، وسما بھ فوق الخلافات والمحلات حول الإعراب والبناء، وبعث فی

.دفء اللذة الشعوریة والعقلیة معاً، وأخضعھ لفكرة النظم، وأخضع الفكرة إلیھ 

: فإذا قلت: ومن أجمل ما تحدث عنھ الجرجاني لإثبات نظریتھ تقدیم النفي، یقول

تما(كنت قد نفیت فعلاً لم یثبت أنھ مفعول، وإذا قلت -ما فعلت؟  ا فعل ت ) أن ت نفی كن

ول  ة مفع ي الجمل ان ف ا إذا ك ول، وأم ھ مفع ت أن ت. عنك فعلاً ثب إن قل ربت : (ف ا ض م

د، وإذا ) زیداً  ى زی رب عل فقدمت الفعل كان المعنى أنك قد نفیت أن یكون وقع منك ض

ان ) ما زیداً ضربتُ : (قلت ى إنس ك عل ع من رباً وق ى أن ض ان المعن ول ك فقدمت المفع

د . لإنسان زید، فنفیت أن یكون إیاه وظن أن ذلك ا ا تول ل م اھر ك د الق فالمعنى عند عب

و  وت، وھ ورة، والص اس، والص ر، والإحس و الفك بعض، فھ ھ ب من ارتباط الكلم بعض

.)1(كل ما ینشأ عن النظم والصیاغة من خصائص ومزایا

ول  لقد نقل الجرجاني النحو إلى جو یذخر بالحیویة وجعل موضوعاتھ میداناً یج

م  نھم ل م ولك رت لھ ر م ن التعبی وان م في ذھنھ الوقاد وقلمھ البلیغ، وطلع الناس على أل

ذف  ذكر والح دیم وال إذا التق اء، ف ى ج ا حت ا وجمالھ ى روعتھ وا عل م یقف ذوقوھا، ول یت

د  ده عن ا لا نج ھ م ن روح ا م والفصل والوصل مادتھ التي أعاد تشكیلھا، وأضفى علیھ

..) .السابقین 

.67ص-مرجع سابق-عبدالقاھر الجرجاني بلاغتھ ونقده-راجع أحمد مطلوب) 1(
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اوز إنّ : والخلاصة دة تتج بغة جدی و ص ى النح فى عل اني أض عبد القاھر الجرج

اع  نظم واتب ذا ال ة ھ اً وأن رعای م نَظْمَ ینّ أن للكل راب، وب ات الإع م وعلام ر الكل أواخ

.قوانینھ ھي السبیل إلى البحث النحوي 

:أثر السیاق اللغوي في رفد الدلالة: المطلب الثاني

ي رف یاق ف ة الس ى قیم اني إل ھ الجرج ة انتب ى علاق ة إل ع المزیّ ة، وأرج د الدلال

ن : " الكلمة بما یجاورھا یقول ورة م ي ص ھ ف اس فی رى الن ت ت لاً أن ا أص أعلم أنّ ھھن

اع  ي أوض ي ھ ردة الت اظ المف و أن الألف ر، وھ ب آخ ن جان ر م یعرف من جانب، وینك

اللغة، لم توضع لتعرف معانیھا في أنفسھا، ولكن لأن یضم بعضھا إلى بعض، فیعرف 

" .وھذا علم شریف وأصل عظیم . یما بینھما من فوائد ف

ر  ر النظ فالجرجاني في نظره للسیاق یؤكد أن لا معنى لتفاصیل الكلمات من غی

ل : " وقد مثلّ ذلك بقولھ. إلى السیاق الذي وردت فیھ  عر أو فص ت ش ى بی لو عمدت إل

ذي ع ھ ال ره ونظام ل نض ق وأبط اء واتف ھ نثر فعددت كلماتھ عداً كیف ج ى، وفی ھ بن لی

ب : " أفرغ المعنى وأجرى، وغیر ترتیبھ الذي أفاد ما أفاد فقیل رى حبی ن ذك قفا نبك م

زل  ب " " ومن ك حبی ن نب رى م ا ذك زل قف ال " ومن ى مج ان إل ال البی ن كم رج ع خ

ذي ) . الھذیان، وسقطت نسبتھ من صاحبھ ھ ال افي ل رح الش وجز والش ھذا التعریف الم

) اللغة(في كتابھ ) روبرت شولز(عن مفھوم الناقد الأمریكي قدمھ الجرجاني لا یختلف 

ائلاً .  یس : " الذي یعرف النسق من منظور بنیوي ق وي ل ق اللغ د أن النس ب أن نؤك یج

واھر .... وجوداً محسوساً  ن الظ ل م إنّ أي نظام إنساني لكي یصبح علماً یجب أن ینتق

ي أن التي یسجلھا إلى النسق الذي یحكمھا من الكلم إلى ا وق أدب ن لمنط ة، إذ لا یمك للغ
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ى  ده . یكون لھ معن المعنى عن ھ، ف ي إلی ذي ینتم ي ال ق الأدب اس بالنس دنا الإحس ذا افتق ل

ن  متأتٍ من السیاق لا من اللفظ أو المعنى، وبذلك قضي على ھذه الثنائیة، فكلما تولد م

.)1(اغةارتباط الكلام لبعضھ ببعض، ھو الفكر والإحساس والصورة والصوت والصی

م  اط الكل ى ارتب ع إل یلة ترج ة، فالفض ة خاص یاق عنای اني الس ى الجرج د أول ولق

ر أن : " بعضھا ببعض یقول ن غی ان م ان المفردت ھل یضع من وَھْم أن تتفاضل الكلمت

ة إلا ..... ینظر إلى مكان تقعان فیھ من التألیف والنظم  ة ومقبول ة متمكن وھل قالوا لفظ

ى غرضھما أن یعبروا بالتمك ة المعن ن جھ ك م ذه وتل " )2("ن عن حسن الإتقان بین ھ

الى ھ تع ي قول رت ف ك إذا فك ل تش ÀÁ¿¾½¼چ : وھ
ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ

ذا .)3(چ اط ھ فإنك ما وجدت المزیة الظاھرة والفضیلة القاھرة إلا لأمر یرجع إلى ارتب

رض ل م یع بعض، وإن ل ھ ب ى الكلم بعض ت الأول ث لاق ن حی رف إلا م ن والش ا الحس ھ

ا  اتج م ل ن ا، وإن الفض ى آخرھ ا إل تقر بھ ى أن یس ذا إل ة، وھك ة والرابع بالثانیة والثالث

. بینھما وحصل من مجموعھا 

اني دون أن  ا الجرج ل لھ وي توص د اللغ ال النق ي مج حة ف رة واض ذه نظ وھ

ة ومعنى أي لفظة لا یمكن أن :" یضیف شیئاً یذكر، یقول یحدد إلا من علاقة ھذه اللفظ

ة–353الجرجاني ص –راجع دلائل الإعجاز ) 1( رار البلاغ ریف -وأس اني وت محمد ش اھر الجرج د الق عب
. 33ص -م1959–القاھرة –6ط–رضا 

. 300ص-م1984-3ط-بیروت-دار النھضة المصریة-قضایا النقد الأدبي-محمد زكي العشماوي . د) 2(
. 44سورة ھود الآیة ) 3(
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نجده كذلك لم یتعد موقف " س إلیوت.ت:" وإذا انتقلنا إلى قول. بما یجاورھا من ألفاظ 

یاق  ن الس اني م ات " الجرج ى العلاق افة إل ھ بالإض یاق كل ي الس واردة ف ات ال إن الكلم

ي اكت رى الت ا الأخ ھ ومعانیھ ذي وردت فی یاق ال ي الس بتھا الناشئة من معنى الكلمة ف س

ة  ل دلال اني جع ت أن الجرج ة، والثاب رة أو قلیل یاق كثی من استعمالاتھا وارتباطات الس

ر : الكلمة ضمن السیاق على ضربین د نظ ة، وق ة معنوی اني(دلالة أولیة ودلال ) الجرج

ذلك  ھ، وب رد فی ذي ی إلى الخطاب ككل متكامل لا یمكن الجانب اللغوي فیھ من المقام ال

.)1("ي وسیاق الحال على إبراز الدلالة وفھم مرامي الكلام یتعاضد السیاق اللغو

ضربٌ أنت تصل منھ إلى الغرض : الكلام على ضربین):" الجرجاني(ویقول 

وضرب آخر " خرج زید " بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا أخبرت عن زید مثلاً بالخروج 

ظ دلك اللف ن ی ده، ولك ظ وح ة اللف رض بدلال ذي أنت لا تصل منھ إلى الغ اه ال ى معن عل

رض،  ى الغ ا إل ل بھ ة تص ة ثانی ى دلال ذلك المعن د ل یقتضیھ موضوعھ في اللغة، ثم نج

ھو كثیر رماد : ومدار ھذا الأمر على الكفایة والاستعارة والتمثیل ألا ترى أنك إذا قلت

در  ھ ... الق ك إن و غرض اً ھ ى ثانی تدلال معن بیل الاس ى س ك عل ن ذل امع م ل الس یعق

یاف  ولوإ... مض ي أن تق رة وھ ارة مختص ا عب ة فھمن ذه الجمل ت ھ ى : (ذا عرف المعن

ى ى المعن ر )ومعن ن غی ھ م ل إلی ذي تص ظ وال اھر اللف ن ظ وم م المعنى المفھ ي ب ، تعن

ر " وساطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم یفضي بك المعنى إلى معنى آخ

ا ت لام وإلیھ ذه فالمعاني الإضافیة عنده ھي أساس حمل الك ة، وھ یلة والمزی ع الفض رج

رون  اد المعاص الفكرة لم یلتفت إلیھا أحد من نقاد العرب السابقین، وقد تحدث عنھا النق

. 320ص -مرجع سابق-محمد زكي العشماوي. د–راجع قضایا النقد الأدبي ) 1(
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ا ) . معنى المعنى(وسموھا  ظ وم ي للف ى المعجم فھو یفرّق في كلامھ المتقدم بین المعن

لال ن خ ق م ذي یتحق وي ال ى النح ین المعن ده وب ظ وح ة اللف م یدل علیھ الكلام بدلال فھ

اظ  ین الألف ة ب ات النحوی ب العلاق ض بحس ى بع ھ إل ى . الكلام بضم بعض ر المعن فیظھ

.بوساطة المستوى النحوي للغة 

ادي  ي الم توى المعجم ین المس ة ب ة القائم ذه الثنائی ى ھ ھ إل د تنب أما جاكبسون فق

وعیة  ة موض ة بنیوی ا واقعی اً بأنھ فھا أیض د وص .للغة، وبین المستوى النحوي لھا، وق

فالألفاظ في وجودھا اللغوي لا قیمة لھا في نفسھا من حیث ھي، ومن ثم لا تكون مناط 

ھ  ھ مقام ى، ل ى معن ظ دال عل ل لف تھجان، فك ان أو اس ة لاستحس ون قابل فضیلة، ولا تك

الذي یحسن فیھ، ومقامھ الذي یقبح فیھ، وشأن اللفظ في عالم البیان شأن المرء في عالم 

.)1("ھ وعلاقاتھ الاجتماعیة بإخوانھالإنسان، قیمتھ في سیاق

ول ة یق :" ونرى عبد القادر الجرجاني یعود مرات ومرات من أجل تحقیق الدلال

ن  ي م روق الت وه والف ى الوج و وعل اني النح وإذا قد عرفت أن مدار أمر النظم عن مع

لا شأنھا أن تكون فیھ فأعلم أن الفروق والوجوه كثیرة لیس لھا غایة تقف عندھا ونھایة 

ي  ث ھ ن حی ھا وم ي نفس ا ف ة لھ ة بواجب تجد لھا ازدیاداً بعدھا، ثم اعلم أن لیست المزی

ب  على الإطلاق، ولكن تعُرض بسبب المعاني والأغراض التي یوضع لھا الكلام بحس

.)2("موقع بعضھا من بعض

. 262ص –الجرجاني –أنظر دلائل الإعجاز ) 1(
. 109ص-أحمد مطلوب. د-لقادر الجرجاني بلاغتھ ونقدهأنظر عبد ا) 2(
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ف  ان كی إنّ دراسة الأنماط النحویة للجملة خارج السیاق الكلامي غیر كافیة لتبی

ة تؤدي  اط النحوی ل الأنم ف تحم اللغة وظیفة الاتصال، ویعني ذلك أنھ یجب دراسة كی

تتجلى في حصولھ على شيء جدید حین یدرك ) المخاطب(للجملة فائدة بالنسبة للسامع 

یة  ة بقض ة للجمل اط النحوی ة الأنم ربط دراس ك ب تم ذل ھ، وی ن كلام تكلم م رض الم غ

ت الإبلاغ حسب المقام أو الموقف الكلامي، فن اً _ ظریة النظم أثبت یة –أساس ى قض عل

دخل –كلما تغیر –السیاق والموقف الكلامي الذي یتطلب  نمطاً معیناً من التركیب، وی

ب  ن مخاطِ لاغ، م ة الإب روف عملی ل بظ ا یتص ل م ي ك ف الكلام من الموق ض

.)1(ومخاطَب

رائن  رة الق ان فك ام حس دكتور تم ى ال ا بن وي(ومن ھن ق النح رة التعلی ي ال) فك ت

ھ  د حدیث استوحاھا من عبد القاھر الجرجاني وقد اعترف بفضل الجرجاني صراحة عن

ال ین ق نظم ح ة ال ن :" عن نظری ان م ى ك ة المعن ى دراس ي إل اه البلاغ ر الاتج ا ظھ لم

للعلامة عبد القاھر الجرجاني الذي " أسرار البلاغة"و " دلائل الإعجاز " طلائع كتبھ 

ب )2(یسیر من الفضلاعترف لأرائھ الذكیة بقدر غیر م التركی ن فھ ا م ، ثم یبین أھمیتھ

اء  ن بن ھ م ل ب ا یتص نظم وم ة ال ولقد كانت مبادرة العلامة عبد القاھر رحمھ الله بدراس

بیل  ي س ة ف ة قیم ة العربی ذلتھا الثقاف ي ب ود الت ر الجھ وتركیب وترتیب وتغلیف من أكب

ع النظر عن رأیي الشخصي ومع قط–إیضاح المعنى الوظیفي في السیاق أو التركیب 

ن  ي وع د الأدب اھج النق ن من اً م ا منھج ث كونھ ن حی ھ م ة بعام ة العربی في قیمة البلاغ

ھ –مجلة التراث العربي ) 1( ھ وتطبیقات ین ملامح د البلاغی ة–السیاق عن عود بودوخ دد -مس ول -111الع أیل
.  م 2008

.11-10ص -م1983-2ط-الدار اللبنانیة للكتب-اللغة العربیة معناھا ومبناھا–تمام حسان . د) 2(
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اھر  د الق ة عب د أن دراس ادرة بتأكی ى المب دفوعاً إل دني م ال تج ذا المج ي ھ صلاحیتھا ف

ي  ة ف ات اللغوی دث النظری ع أح ف م ى كت اً إل اء كتف ف بكبری ھ تق ل ب ا یتص نظم وم لل

ي الغرب، و ارق الزمن ع الف ذا م وي ھ ب اللغ رق التركی تفوق معظمھا في مجال فھم ط

.)1(الواسع الذي ینبغي أن یكون میزة للجھود المحدثة على جھد عبد القاھر

:التركیب اللغوي للصورة الفنیة: المطلب الثالث

دالقاھر  د عب النحو عن النحو، ف لتھ ب نظم وص ن ال ابقین ع تحدثنا في المطلبین الس

ا الجرجا د عنھ ا یتول ني لیس مجرد أواخر الكلم، وإنما العلاقات والروابط بین الكلم وم

ومن ھنا فقد بینّ الجرجاني دور العلاقات النحویة في صیاغة المفردات في . من معان 

:الجملة ودورھا في تشكیل الصورة، ویوضح مقصده في بیت بشار بن برد

لیل تھاوى كواكبھكأنّ مثار النقع فوق رؤوسنا       وأسیافنا

ول راداً : " یق ھ أف م ببال ذه الكل اني ھ ر مع د أحض ار ق ون بش وّر أن یك ل یتص ھ

ر أن  ن غی ھ م ي نفس أن ف ع، ك ون أوق ا وأن یك ا فیھ ي نراھ و الت عاریة من معاني النح

ع(یكون قصر إیقاع التشبیھ منھ على شيء، وأن یكون فكّر في  ار النق ن دون أن ) مث م

ی د أراد أن یض ون ق وق(ف یك ى ) ف رؤوس(إل ن ) ال یاف(وم ون ) الأس ن دون أن یك م

ى  الواو عل ا ب ار(أراد عطفھ ا، وأن ) مث ف بھ ون أراد العط ن دون أن یك واو م ي ال وف

ي  ر ف ل(یكون كذلك فك ـ) اللی راً ل ھ خب د أراد أن یجعل ون ق ن دون أن یك أن(م ي ) ك وف

ھ( اوى كواكب ل ) تھ د أراد أن یجع ـون ق ن دون أن یك اوى(م ب(لاً فع) تھ م )للكواك ، ث

. 238ص -مرجع سابق-المرایا المقعرة–عبد العزیز حمودة . د)1(
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ا؟  ا فیھ ي تراھ اني الت یجعل الجملة صفة الأشیاء ببالھ إلا مُراداً فیھا ھذه الأحكام والمع

ا  د تعلیقھ ن دون أن تری ة م ى كلم ى معن ك إل د من وع قص لیت شعري كیف یتصور وق

ك  بمعنى كلمة أخرى؟ ومعنى القصد الكلم أن تعلم السامع بھا شیئاً لا یعلمھ؟ ومعلوم أن

ولأیھ لا تق ا، ف ھ بھ : ا المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معاني الكلم المفردة التي تكلم

د(في اللغة، ومعنى ) خرج(خرج زید تتعلمھ معنى  اظ ) زی ھ بألف ال أن تكلم ف ومح كی

.)1("لا یعرف معانیھا كما تعرف

اني  د مع ي تولی ا ف ة ودورھ ب النحوی اني للتراكی م الجرج د فھ نص یؤك ذا ال فھ

بح جدید لوب(ة للكلمة تكتسبھا بفعل العلاقة النحویة بین الألفاظ، وبذلك یص و )الأس ، ھ

ا  ن ھن و، وم الھیئة التي یخرج بھا الكلام لفظاً ومعنى من خلال استغلال إمكانیات النح

و  اني النح نظم بمع اط ال ین ارتب ر ب ر الس تطیع أن نفسّ یاغة "نس یس ص نظم ل أي أن ال

ة ومعن یاغة دلالی ل ص كلیة ب لاً ش ة أص یاغة مرتبط ذه الص ى، وھ ة الأول ة بالدرج وی

ھ  لام وارتباط یة الك أتي خصوص ا ت ن ھن تكلم، وم ة للم یة والوجدانی ة النفس بالحرك

.بصاحبھ دون غیره، فإذا ألغیت ھذه الروابط فقد الكلام نسبتھ إلى صاحبھ 

وي  ب اللغ ن التركی ق م اني انطل اھر الجرج د الق ول إن عب تطیع الق إذن نس

ولوالاھ ة، یق ورة الفنی تج الص ذلك إذا : " تمام بمستویات الكلام إلى المعاني التي تن وك

ع  كل یرج كل بش ة، ویتش ي ھیئ دو ف ورة، ویب ظ بص ل اللف ن أج جعل المعنى یتصور م

ى  لام عل ث الك ھ حی يءٌ من لح ش ة، ولا یص دلالات المعنوی ى ال ھ إل ك كل ي ذل ى ف المعن

ع-267ص -دلائل الإعجاز-عبد القاھر الجرجاني) 1( ده-راج ھ ونق اني بلاغت اھر الجرج د الق د . د-عب أحم
.36ص -مطلوب
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ھ  یلاً ب ة وتمث ون كنای ث لا یك اھره وحی ى ظ ة بمعن ي الجمل تعانة ف تعارة ولا اس ولا اس

.)1(وتكون الدلالة على الغرض من مجرد اللفظ بصورة خاصة. على معنى

ورة  ولعلھ استطاع بفطنتھ وذكائھ أن یحدد دور الألفاظ والمعاني في تشكیل الص

ل  اني بك د الجرج اللفظ عن ى، ف ظ والمعن ة اللف ى ثنائی ى عل د قض ون ق الفنیة، وبذلك یك

یاق إمكان اتھ صوتیة أو غیر صوتیة في خدمة المعنى، والمعنى ھو كل ما ینتج عن الس

: من فكر وإحساس وصورة وصوت

ى :" یقول بیل المعن یاغة، وأن س ویر والص بیل التص لام س بیل الك وم أن س ومعل

اغ  ذھب یص ة وال ھ كالفض وغ فی ویر والص ع التص الذي یعبر عنھ سیل الشيء الذي یق

ي منھا خاتم أو سوار،  وبذلك تصبح المعاني والصور المترتبة في النفس ھي الھیئة الت

یاغة  ناعة كالص النظم ص ة، ف ة المختلف تویات اللغ لال مس ن خ لام م ا الك رج بھ یخ

.)2(والصور الناتجة عن ھذه الصیاغة ھي تجسید للأسلوب

:نموذج تطبیقي وفق نظریة النظم: المطلب الرابع

ومسّح بالأركان من ھو ماسح* ة   اجـــــولما قضینا من منى كل ح

ولم ینظر الغادي الذي ھو رائح* وشُدَّت على حدب المھاري رحالنا 

وسالت بأعناق المطيِّ الأباطح* ادیث بینناــــأخذنا بأطراف الأح

. 98ص -م1991-1الأردن ط–التفكیر الأسلوبي –سامي عبانیة ) 1(

.69ص-م1988-1ج-84م-دمشق-مجلة مجمع اللغة العربیة-دكتور ابتسام حمدان) 2(
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وقف عبد القاھر الجرجاني في تحلیلھ لھذه الأبیات على مستویات اللغة كافة من 

ھ تراكیب ن تمل علی ا یش ل م حویة، ومعانٍ لغویة، وصور بلاغیة تفضي إلى انكشاف ك

ى  ظ إل ول اللف ع وص ب م ى القل ى إل ول المعن ى وص ؤدي إل ال ی ن جم وي م البناء اللغ

ة: (توقف عند قول الشاعر. السمع ل حاج ىً ك ن من ینا م ا قض ة ) ولم ذه الجمل ط ھ ورب

ة ) بینناأخذنا بأطراف الأحادیث(بجواب الشرط ) جملة الشرط( ا بمثاب ا بینھم وجعل م

ین  راغ ب ن ف كّلھ م ا ش ي وم داد الزمن ذا الامت ھ، ھ رط وجواب ل الش امتداد زمني بین فع

ا  اني والتحای تماع التھ م اس ادة، ث ان بالعب غال الركب ي انش ان ف ھ ك رط وجواب الش

. والتبریكات لجموع حجاج القافلة التي كان الشاعر في معیتھا

الخاتمة
ا البحث رز لن د أف وي، وق د اللغ ي النق ا ف ي تراثن ة ف رة متأنی ل نظ في مجملھ یمث

ھ  بشكل واضح الجذور اللغویة لھذا النقد التي أحاطت بھ وأثرت فیھ، كما تم التركیز فی
ة  ة الجرجانی ة اللغوی ى النظری نظم(عل ة ال ة ) نظری اء العربی ود علم ا جھ ي تناولتھ الت
دامى ة، الأفذاذ فقد تحدث العلماء الق د اللغ د ح ال عن رة الاتص ة وفك ة اللغوی ن العلاق ع

ث أن  ین البح كما تحدثوا عن إشكالیة اللفظ والمعنى وخاصة الجاحظ وابن قتیبة، وقد ب
دالقاھر ) النظم(نظریة  ال، وعب ھي نتاج مجموعة من العقول انتمت إلى عدد من الأجی



جذور النقد اللغوي في التراث العربي 
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اره  تطاع أن الجرجاني لم یكن بدیع أفكاره، وذلك لأنھ لم ینشء أفك ھ اس دم، لكن ن الع م
وم  نظم تق ة لل ة متكامل ى نظری رنین إل دى ق ى م ابقین عل ین الس یطور إنجازات البلاغی
على تأكید شبكة العلاقات بین العلامات اللغویة، ومن ھنا یحق لنا القول بأن عبدالقاھر 

).نظریة النظم(الجرجاني والقواعد التي بنى علیھا نظریتھ الشھیرة 
:باحث إلى النتائج والتوصیات التالیةوقد توصل ال

:النتائج: أولاً 
.إن النقد عند العرب صناعة وعلم، ولابد للناقد من التمكن من أدواتھ]1[
.النماذج النقدیة تدل على أن أصحابھا یتمیزون بحس لغوي وأدبي كبیر] 2[
.ریمظھور النقد اللغوي في القرنین الثاني والثالث جاء خدمة للقرآن الك]3[
نظم ]4[ ي ال ا ف اني وإنم اظ أو المع ي الألف از ف نظریة النظم تقوم على إنكار أن الإعج

.والتألیف
ات ] 5[ م وعلام ر الكل اوزت أواخ دة تج بغة جدی و ص ى النح فت عل نظم أض ة ال نظری

.الإعراب
.انتھت الدراسة إلى قیمة السیاق في رمز الدلالة] 6[
كیل أبرزت الدراسة دور العلاقات ال] 7[ ي تش ا ف ردات ودورھ یاغة المف نحویة في ص

.الصورة الفنیة
 ً :التوصیات: ثانیا

.قراءة التراث النقدي قراءة تأصیلیة تبرز القیم المعرفیة للتراث] 1[
ل ] 2[ ا یتص ة م راث وخاص ب الت راز جوان ل إب ن أج ل م دؤوب المتواص ل ال العم

.بالدراسات الأدبیة واللغویة الحدیثة
ات ال] 3[ ة إثب ات النقدی ي النظری ره ف ان أث ي وبی دي العرب ر النق ي للفك بق الزمن س

.الغربیة
.إبراز البناء اللغوي الشعري لبیان الصورة الفنیة] 4[


